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تـدخل العلاقـات الأمريكيـة الأوروبيـة منعطفًـا جديـدًا مـن التـوتر تزامنًـا مـع بـدء المباحثـات بين الرئيـس
الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية في أقرب وقت،

وسط تباين في الرؤى والمواقف إزاء تلك المفاوضات والأطراف المشاركة فيها.

ير سيرجي لافروف اتصالا من نظيره الأميركي ماركو روبيو، وكشفت الخارجية الروسية عن تلقي الوز
بحثا خلاله الترتيبات المتعلقة ببدء محادثات السلام بين الطرفين بخصوص الملف الأوكراني، فيما نقل
موقــع “بوليتيكــو” عــن مصــادر مطلعــة أن مســؤولين بــارزين في إدارة ترامــب يعتزمــون بــدء جولــة

مباحثات جديدة مع مفاوضين روس وأوكرانيين في السعودية خلال الأيام المقبلة.

يــر الخارجيــة مــاركو روبيــو، ولفــت الموقــع إلى أن مســتشار الأمــن القــومي الأمــيركي مايكــل والتز، ووز
ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف سيسافرون إلى السعودية، مضيفا أن المبعوث
الخاص للمحادثات الأوكرانية الروسية كيث كيلوغ لن يشارك في تلك الاجتماعات، وفي المقابل ذكرت
صحيفة “كوميرسانت” الروسية أنه من المتوقع أن تبدأ تلك المحادثات بمشاركة موسكو غدا الثلاثاء

في الرياض.

تنطلــق تلــك المباحثــات بمعــزل رســمي عــن التواجــد الأوروبي، فيمــا قــال الرئيــس الأوكــراني، فلاديمــير
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يلينسكي، إن بلاده لم تتلق أي دعوة للمشاركة في هذه المفاوضات، الأمر الذي أثار قلق الأوروبيين، ز
مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للدعوة لعقد قمة طارئة لزعماء القارة، اليوم الاثنين،
لبحـث هـذا الملـف وتـداعياته علـى الأمـن الأوروبي، وسـط انقسـام حـاد في المواقـف حـول إنهـاء الحـرب

الروسية الأوكرانية، وتخوف من المنهجية الترامبية وتداعياتها على مستقبل الدول الأوروبية.

وكان ترامب خلال حملته الانتخابية نهاية العام الماضي قد تعهد بحل الصراع الروسي الأوكراني الممتد
لأكــثر مــن  ســنوات في غضــون  ساعــة فقــط إذا مــا فــاز في الانتخابــات، دون الكشــف عــن خطتــه
لتنفيذ هذا التعهد الذي أثار السخرية آنذاك.. فهل ينجح الرئيس الأمريكي في تحقيق ما وعد به قبل

ذلك؟ وهل يكون ذلك على حساب علاقات بلاده بأوروبا؟

موقف موسكو وكييف من إنهاء الحرب
 سنوات على الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والمستمرة منذ فبراير/شباط  كثر من بعد أ
وحتى اليوم، والتي خلفت ورائها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات على مستوى الطرفيين،
ربما تجد كل من موسكو وكييف الفرصة مواتية لإنهاء تلك الجولة من المعركة طويلة الأمد التي تعود
للعام  حين احتل الروس شبه جزيرة القرم، أعقبها السيطرة على إقليم الدونباس، وصولا
ــا كــدولتين مســتقلتين عــن إلى الاعــتراف بجمهــوريتي دونيتســك ولوغانســك الشعــبيتين المعلنــة ذاتيً

أوكرانيا.

علــى الجــانب الأوكــراني تعيــش كييــف الآونــة الأخــيرة واحــدة مــن أضعــف حالاتهــا، علــى المســتوى
العسـكري والسـياسي، خاصـة بعـد تجميـد واشنطـن المساعـدات المقدمـة لهـا، وتقليـص بعـض الـدول
الأوروبية لحجم المساعدات المرسلة للأوكرانيين، وذلك مقارنة بالتقدم التي أحرزته بداية تلك الحرب

والذي وصل إلى السيطرة على بعض الأراضي الروسية وتنفيذ عمليات في الداخل الروسي.

وأمــام هــذ الوضــع الصــعب ميــدانيًا، وبينمــا تقــترب الحــرب مــن نهايــة عامهــا الثــالث، وبتكلفــة بلغــت
يـح، ارتفعـت نسـبة الأوكـرانيين المؤيـدين لإجـراء مفاوضـات مـع موسـكو لإنهـاء تلـك مليـون قتيـل وجر
يبًا، مقارنة بـ % فقط العام الماضي، بحسب استطلاع الرأي الذي نشره مركز الحرب إلى % تقر
رازومكوف الأوكراني للأبحاث والذي كشف أن أغلب الأوكرانيين لم يعودوا على يقين من أن بلادهم

ستنتصر في الحرب في نهاية المطاف.

وفي المقابل ورغم نجاح روسيا في احتلال ما يقرب من % من الأراضي الأوكرانية (شبه جزيرة القرم
وأجــزاء مــن لوغانســك ودونيتســك وخيرســون وزاباروجيــا) ومساعيهــا للاحتفــاظ بأقليــم الــدونباس

كاملا، إلا أن الثمن كان باهظا ومكلفًا على المستوى البشري والاقتصادي.

ألفًا و  وبلغت خسائر روسيا خلال حربها مع أوكرانيا حتى نوفمبر/تشرين الأول الماضي نحو
ــر بشكــل كــبير في منظومتهــا الديموغرافيــة الــتي تعــاني في يــح وأســير، ممــا أث يًا بين قتيــل وجر عســكر



يا الشمالية بحسب الدراسة التي الأساس من ضعف حاد، مما دفعها للاستعانة بمقاتلين من كور
أجرتها الدبلوماسية الأميركية روز غوتميلر، وكيلة وزارة الخارجية السابقة ونائبة الأمين العام السابقة

لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ونشرتها المجلة الأوروبية “غراند كونتينانت”.

وامتد نزيف الخسائر ليشمل الاقتصاد كذلك، إذ أصبح الاقتصاد الروسي بفعل الحرب والعقوبات
،% الغربيــة المفروضــة عليــه ممزقًــا، وهــو مــا تكشفــه الأرقــام الأخــيرة حيــث بلغــت أســعار الفائــدة
وتجاوز التضخم %، وانخفضت قيمة العملة المحلية (الروبل) كما أشار المراسل الدبلوماسي لشبكة

ير له. “بي بي سي” بول آدمر في تقر

وتشــير العديــد مــن الــدراسات وتقــديرات الموقــف إلى أن الخســائر الــتي مُــني بهــا الطرفــان، الــروسي
والأوكراني، طيلة أشهر الحرب الطويلة، قد تدفعهما دفعًا للرضوخ للتفاوض والجلوس على مائدة
النقـاش والتبـاحث بشـأن إنهـاء تلـك المعركـة الممتـدة، حقنـا لهـذا النزيـف الـذي يتوقـع اسـتمراره إذا مـا

أصرت كل من موسكو وكييف التشبث بمواقفهما ومواصلة القتال.

أوروبا: لا صفقات خلف الظهور
في مـؤتمر ميـونيخ للأمـن في ألمانيـا الـذي اختتـم أعمـال دورتـه الحاليـة الأحـد  فبراير/شبـاط الجـاري،
ألقى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خطابا أقل ما يوصف به بأنه “قاس وحاد” هاجم فيه

الأوروبيين، حكومات واتحاد، مؤكدًا أن بلاده تدرس إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون أوروبا.

وبســؤاله عــن احتماليــة مشاركــة الأوروبيين في تلــك المفاوضــات، أجــاب المبعــوث الأمــيركي الخــاص إلى
أوكرانيـا كيـث كيلـوغ بشكـل صريـح ودون أن يـترك البـاب لأي مقاربـة “أنـا جـزء مـن المدرسـة الواقعيـة،

وأعتقد أن هذا لن يحدث”.

يــكي المنفــرد علــى أوتــار الملــف الأوكــراني الحســاس أثــار حفيظــة الأوروبيين الذيــن هــذا العــزف الأمر
اسـتشعروا القلـق والخطـر إزاء مـا يخطـط لـه الرئيـس الأمريـكي الـذي مـن الواضـح عـدم مراعـاته لأي
مقاربات تتعلق بعلاقات بلاده بالقارة العجوز، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للدعوة إلى
اجتماع طارئ بعد ظهر اليوم الاثنين يضم رؤساء حكومات ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا
وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي (أنطونيو كوستا) ورئيسة المفوضية الأوروبية

(أورسولا فون دير لايين) والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (مارك روته).

ومن الواضح أن هذا الاجتماع الطارئ – غير الرسمي – لن يكون الأخير، لمناقشة هذا الملف، حسبما
أشارت الرئاسة الفرنسية في بيانها التي قالت فيه إنه “قد يستمر عملهم بعد ذلك بأشكال أخرى

بهدف جمع كل الشركاء المهتمين بإحلال السلام والأمن في أوروبا”.

قمة أوروبية طارئة في باريس لمواجهة محاولات ترامب للتفرد بالتفاوض مع
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ير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أن “الأوكرانيين وحدهم مخولون اتخاذ من جانبه شدد وز
قرار وقف القتال، وسوف ندعمهم طالما لم يتخذوا هذا القرار”، منوها أنهم – أي الأوكرانيين- “لن
كدوا من أن السلام المعروض عليهم سيكون مستداما”، مع تلقيهم ضمانات يتوقفوا أبدا ما لم يتأ

أمنية.

كما طالب قصر الاليزيه من قادة الدول الأوروبية المشاركة في هذا اللقاء بضرورة أن يفعلوا “المزيد”
من أجل أمنهم الجماعي في ضوء “تسريع” التعامل مع ملف أوكرانيا والمواقف الأميركية، فيما قال
مستشار الرئيس الفرنسي “نعتقد أنه نتيجة للتسريع في الملف الأوكراني، وأيضا نتيجة لما يقوله القادة
كــثر يــد وأن يعملــوا علــى نحــو أفضــل وبطريقــة أ الأميركيــون، هنــاك حاجــة لأن يقــوم الأوروبيــون بالمز

اتساقا من أجل أمننا الجماعي”.

ير الخارجية الفرنسي أن وعن دعوة ترامب لعودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، اعتبر وز
هــذا الطلــب غــير مقبــول، مضيفًــا في تصريــح لقنــاة “إل سي آي” الفرنســية ” أن هــذا الأمــر لا يمكــن
تصوره “فمجموعة الدول السبع هي مجموعة الديموقراطيات الكبرى الأكثر تقدما، هل تريد روسيا

أن تظهر بمظهر الديموقراطية المتقدمة؟ كلا” لذلك “هذا غير مقبول حاليا”

إعادة التسليح أو دفع الثمن
تغييب أوروبا عن مباحثات ترامب – بوتين حول أوكرانيا رسالة إنذار شديدة اللهجة تضع الأوروبيين
بين خيارين لا ثالث لهما، إما تسليح أنفسهم بشكل قوي أو الاستعداد لدفع الثمن الباهظ، هذا ما
شدد عليه ، الاستشاري في برنامج روسيا وأوراسيا، كير جيلز، في مقاله المنشور بصحيفة “فايننشال

تايمز”

المقال أشار إلى أنه في غياب الضمانات الأمنية الموثوقة من الولايات المتحدة، بإمكان روسيا إعادة بناء
قواتهـا البريـة بشكـل أسرع، ممـا يضـع الأمـن الأوروبي في خطـر، وهـو مـا ألمـح إليـه الأمين العـام لحلـف
النـاتو مـارك روتـه حين قـال “أقـول لكـم بوضـوح شديـد: يجـب أن نسـتعد للحـرب، هـذه هـي أفضـل
ير الدفاع الألماني كارستن بروير التهديد الروسي بأنه “خطير طريقة لتجنب الحرب”، فيما وصف وز

للغاية”.

ويرى جيلز أن أوروبا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وهي تتعرض للتهديد من قبل قوة – في
إشارة إلى موسكو-  مستعدة للمخاطرة من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في التوسع الإقليمي، لافتا
أن الديمقراطيات الغربية ستكون مضطرة إلى المشاركة في مواجهة ذلك أحبت أو كرهت، مُرجعا ذلك
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ــا إلى رغبــة بــوتين في مراجعــة “الأخطــاء التاريخيــة والاستراتيجيــة” الــتي أدت إلى إنشــاء حــدود أوروب
الشرقية.

وأشار المقال إلى حالة الانقسام التي تعاني منها أوروبا إزاء هذا التهديد، فالجانب الشرقي منها، جيران
روسيا في الناتو، يدركون المخاطر جيدًا، وعليه يستثمرون بكثافة في إعادة تسليح أنفسهم وتحصين
حدودهم، أما أوروبا الغربية فهي غير مستعدة بالمرة، وتعاني من تراجع كبير في مستوى الاستعداد

العسكري لمواجهة مثل تلك التهديدات.

ورغم الخسائر التي تكبدتها روسيا جراء الحرب مع أوكرانيا إلا أن قدراتها على الضرب من مسافات
يا بعيدة لا تزال سليمة، وهي تحافظ على إمكانياتها العسكرية بدعم من شركاء لها مثل الصين وكور
الشمالية وإيران، وعليه لابد من إعداد العدة لأي مواجهة مرتقبة إذا ما أصر ترامب على المضي قدما
في إنهاء تلك الحرب بشكل منفرد وبما يضر بالأمن الأوروبي من الناحية الشرقية، هذا يختتم جيلز
مقـاله مشـددًا علـى ضرورة أن تتعامـل أوروبـا مـع الولايـات المتحـدة لا باعتبارهـا ركيزة مـن ركـائز وحـدة
الناتو بل باعتبارها تحديًا بعدما تحولت من أقوى حليف إلى المشكلة الأكثر إلحاحا بالنسبة للتحالف.

أوكرانيا: تنازل عن الأرض لكن بشروط
بالنسبة للجانب الأوكراني، وبعيدًا عن تصعيد الخطاب الإعلامي والسياسي أحيانًا، والذي ربما يغازل
يلينسكي بشكل شخصي ليست لديه أي معضلة في به الرئيس الأوكراني حلفائه الأوروبيين، إلا أن ز
مسألة التفاوض مع موسكو،  لكن بشروط، أبرزها أن يكون في قلب المشهد، وألا تُعقد صفقات من

تحت الطاولة بمعزل عنه كما يسعى ترامب حاليًا.

يلنســكي في مقابلــة مــع شبكــة “إن بي سي” الأميركيــة حــذر مــن المــضي قــدما في التبــاحث الثنــائي، ز
الأمريكي – الروسي، بمعزل عن الأوروبي الأوكراني، قائلا “إذا لم يُسمح لنا بالتفاوض حول مستقبلنا،
فسنخسر جميعا”، مشترطا أن يسبق أي لقاء مع الرئيس الروسي وجود خطة لإنهاء الحرب وتقديم

ضمانات لبلاده.

وتكشــف تصريحــات الرئيــس الأوكــراني عــن مرونــة كــبيرة في التفــاوض لإنهــاء الحــرب، مرونــة مدفوعــة
بحجم الخسائر التي تعرض لها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وحالة الضعف التي يعاني منها حاليًا
بعد تقليص الدعم الغربي له، تلك المرونة التي وصلت إلى عدم الممانعة في بحث التنازل عن أراضي
أوكرانيـة محتلـة في إطـار صـفقة عامـة مـع الـروس، وهـي المسـألة الـتي كـانت ضمـن لاءات عـدة رفعهـا

يلينسكي بداية الحرب. ز

ويقــول الرئيــس الأوكــراني أنــه لا يمــانع مــن التنــازل عــن أجــزاء مــن الأراضي الــتي احتلتهــا روســيا منــذ
 وحــتى اليــوم، ولكــن في إطــار صــفقة دبلوماســية تمكــن بلاده مــن الانضمــام إلى حلــف شمــال
الأطلسي (نــاتو)، مشــددًا في الــوقت ذاتــه علــى عــدم قبــول أي اتفــاق سلام تتفــاوض عليــه الولايــات



المتحـدة مـع روسـيا دون مشاركـة كييـف، قـائلا “لا يوجـد زعيـم في العـالم يسـتطيع حقـا إبـرام اتفـاق مـع
بوتين من دوننا”، وتابع “هذه الحرب في أوكرانيا، ضدنا، وهذه خسائرنا البشرية”.

ترامب – أوروبا.. مفترق طرق
كما في غزة، يجيد ترامب استخدام استراتيجية “حافة الهاوية” في تعاطيه مع الملف الأوكراني، حيث
يلقـي كـرة اللهيـب في ملعـب جميـع الأطـراف، ثـم ينتظـر جـني الحصـاد المنتظـر، مـع الوضـع في الاعتبـار

عدم مشروطية أن يكون المردود متناغما مع مستوى وحجم الكرة الملقاة.

وينطلـق الرئيـس الأمريـكي مـن مقاربـاته تلـك بشـأن هـذا الملـف مـدفوعا بمصالـح بلاده أولا، دون أي
اعتبارات أوروبية، حيث يستهدف من وراء هذا التصعيد توفير المليارات التي تقدمها الولايات المتحدة
لـدعم النـاتو وأوكرانيـا في تلـك الحـرب، ومـن جـانب أخـر إنهـاء هـذا التـوتر في تلـك المنطقـة الملتهبـة بـأي

طريقة كانت، للتف للتحديات الداخلية التي تواجهه على مستوى الاقتصاد والأمن.

ويضع ترامب بسياسة الحمائية التي يتبناها -امتثالا لشعاره “أمريكا أولا”- علاقات بلاده مع الاتحاد
الأوروبي والناتو في مفترق طرق، إذ أن توتير للأجواء يعيد حالة السجال المتبادل إبان ولايته الأولى (
 – ) وســـط تحـــذيرات مـــن ارتـــدادات تلـــك الســـياسة علـــى مصالـــح الولايـــات المتحـــدة

الخارجية.

بعيدًا عن الخطاب التصعيدي الأقرب للصدامي، إلا أن من مصلحة الرئيس الأمريكي إحداث حالة
من التوازن في علاقات بلاده بموسكو – التي يريد الحفاظ على علاقات دافئة معها لأبعاد سياسية

واقتصادية مستقبلية، من جانب، وبأوروبا من جانب أخر.

ومــن ثــم ســيحاول الضغــط علــى الجميــع لتقــديم تنــازلات مــن هنــا وهنــاك أملا في إنهــاء هــذا الملــف
وتبريد الساحة الأوكرانية، وصولا إلى أي من المقترحات الثلاثة التي وضعتها غوتميلر.

أولها: التقسيم المؤقت، حيث تحتفظ روسيا بما تحتله حاليا من الأراضي الأوكرانية، وهي الصيغة
المماثلـة لتلـك الـتي اسـتخدمت لوصـف وضـع ألمانيـا الغربيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حيـث لم يتـم

ية ألمانيا الاتحادية أمرا دائما. اعتبار انفصال أقاليم ألمانيا الشرقية عن جمهور

ثانيهــا: تحويــل العضويــة إلى مجــرد احتمــال، حيــث يتــم الاســتعاضة عــن طلــب بــوتين إلغــاء فكــرة
انضمـام أوكرانيـا لحلـف النـاتو، بتمييـع المسـألة، وألا تكـون العضويـة أمـرًا ملزمًـا لا رجعـة فيـه، علـى أن
يقــدم حلــف النــاتو دعــوة لأوكرانيــا للبــدء في مفاوضــات الانضمــام وإجرائهــا بــالتوازي مــع مفاوضــات
الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، وثالثهــا: اســتئناف مفاوضــات الأســلحة النوويــة، إذ يمكــن للولايــات
المتحـدة أن تشـترط اسـتعداد روسـيا لاسـتئناف المفاوضـات بشـأن ضبـط الأسـلحة النوويـة والاسـتقرار

الاستراتيجي التي كان بوتين قد علقها احتجاجا على دعم الولايات المتحدة والناتو لأوكرانيا.



ــه القاتمــة علــى ــة ســيلقي بظلال ــات مــن الواضــح أن ملــف الحــرب الروســية الأوكراني وفي الأخــير.. ب
مســتقبل العلاقــات الأمريكيــة الأوروبيــة، الــتي يبــدو أنهــا علــى موعــد مــع حلقــة جديــدة مــن الصــدام
والتوتر بسبب سياسة ترامب الحمائية، فعلى كل حال وأي كانت النتائج والسيناريوهات ستُحدث
تلــك الســياسة شرخــا كــبيرًا في العلاقــات بين الحليفين التــاريخيين، مــن الصــعب علــى الدبلوماســية

الهادئة ترميمه في الوقت القريب.
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